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أثر علماء مصر وبلاد الشام في علوم القران الكريم

في بغداد حتى سنة (656هـ/1258م)

م.م. علي حلو حسن  الوائلي         أ.د. محمد حسين علي السويطي

جامعة واسط –كلية التربية للعلوم الانسانية
الملخص
أسهــم علمـاء مصر وبـلاد الشام في بغداد بالعصر العباسي إسهـامـا فعالا في مجال علـوم القـرأءات ,لاسيما وأن عـددا لابأس بـه قـد تتلمـذ علـــى أيديهـــم حيث نهلــوا مــــن علمهم الـوافــر إلـــى جـانب تأليفهــم كتب قيمه أصبحت اهــم مصادر البغداديين فـي دراسة عـلــوم القـرآن والتفسير, ولــذلك شكــل هؤلاء العلمـاء رافــدا علميا مهمـــا فــــي بغـداد آنــذاك.

The scholars of Egypt and the Levant in Baghdad contributed in the Abbasid era an effective، contribution in the field of reading sciences, especially since a good، number may be educated on their hands, as they were able to learn from their abundant knowledge besides their books of values became the most، important sources of Baghdadis in the study of the sciences of the Qur'an and interpretation, and therefore these scientists formed an important، scientific tributary in Baghdad at that time.

المقدمة-

شهدت مدينة بغداد منذ تأسيسها حركة علمية متميزة، كان لعلماء مصر وبلاد الشام أثر واضح في دفع عجلتها نحو الأمام، من خلال اسهامهم في العلوم المختلفة، ومنها علوم القران الكريم، ساعدهم في ذلك انفتاح أهل بغداد على غيرهم من المجتمعات، ورغبتهم بالتحصيل العلمي، وبهدف الوقوف على حجم هذه الاسهامات، وأبرز العلماء الذين وفدوا لبغداد من مصر والشام وأسهموا في حياتها العلمية بمجال علوم القران الكريم، جاءت محاولتنا البحثية هذه تحت عنوان (أثر علماء مصر وبلاد الشام في علوم القران الكريم في بغداد حتى سنة 656هـ/1258م).   

أولاً- علم القراءات:
القرآن الكريم هو كلام الله تعالى الذي أنزله على نبيه الكريم (صلى الله عليه واله وسلم)، وهو المتواتر بين الأمة، وإن ما حصل هو اختلاف في الألفاظ والمعنى والحركات التي أخذها الصحابة عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) ورووها بلهجات مختلفة(
)، لذلك اشتقت منه علوماً مختلفة، تخصصت في القراءات وأسباب النزول والجمع والناسخ والمنسوخ، وغيرها مما تعلق بكتاب الله عز وجل(
). 

وعلم القراءات هو أحد علوم القران الكريم الذي يبحث في وجوه الاختلافات المتواترة للقران الكريم، وهو مرتبط بعلوم اللغة العربية؛ لضبط هذهِ الاختلافات خوفاً من التحريف والتغيير، وقد يُبحث فيه أيضاً الاختلافات غير المتواترة الواصلة حد الشهرة المروية عن الآحاد الموثوق بهم(
).

وقد عني المسلمون بهذا العلم منذ فجر الإسلام، ويعد المرحلة الأولى لتفسير القرآن الكريم(
)، قال (ابن خلدون): "القرآن هو كلام الله المنزل على نبيه المكتوب بين دفتي المصحف وهو متواتر بين الأمة إلا أن الصحابة رووه عن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) على طرق مختلفة في بعض ألفاظه وكيفيات الحروف في أدائها، وتنوقل ذلك واشتهر إلى أن استقرت منها سبع طرق معينة تواتر نقلها أيضاً بأدائها واختصت بالانتساب إلى من اشتهر بروايتها من الجم الغفير، فصارت هذهِ القراءات السبع أصولاً للقراءة، وربما زيد بعد ذلك قراءات أخر لحقت بالسبع"(
).

بمعنى إن علم القراءات يبحث في بيان وجوه الاختلافات المتواترة بين رواة القراءات لمنع حصول أي تشويه أو تلاعب متعمد(
)، وان ما ورد بخصوص ما أختلف عليه سواء من تثقيل الكلمة أو الآية أو تخفيفها عند القراء أخذ جانبين، جانب يدعى وجود مضمون الاختلاف ما بين القرآن والقراءات من ناحية اللفظ، وأن هذه القراءات تم تواترها الواحد تلو الآخر، وجانب يرى إنها متشابهة وذات معنى واحد، وأنها تعني كلام الله عز وجل وليس لأحد دور فيها(
).

وقد كان لعلماء مصر وبلاد الشام أثراً في علم القراءات في مدينة بغداد خلال مدة البحث، ساعدهم في ذلك رواج هذا العلم في البلدان الإسلامية التي كانت على اتصال دائم بهذه المدينة، ووصول هذا العلم الى أوجه في مصر وبلاد الشام ومصر، فضلاً عن انفتاح الحياة العلمية في بغداد، واقبال أهلها المتزايد على تعلم علوم القران الكريم ولاسيما علم القراءات(
).

ومن مشاهير علماء القراءات الذين وفدوا الى بغداد وتركوا أثراً في هذا المجال، صالح بن زياد الرقي (ت261هـ/874م)، ولد في الرقة ونشأ بها وأخذ علومه فيها، اذ روى عن أسباط بن محمد القرشي (ت200ه/815م)(
) وآخرون(
).

وبعد أن وسعت شهرته في علوم القراءات، قصد بغداد سنة (194ه/809م)، اذ تصدى لقراءة القرآن الكريم وأحكمها، وعُرف عنه حفظه وبراعته في القراءات(
)، لذا نال شهرة عظيمة في بغداد، وتسابق طلبة القراءات وعلماءها للتعلم منه، كالنسائي (ت303ه/915م)، الذي وصفه بالعالم الثقة(
)، وآخرون(
).

ومحمد بن النضر بن مر بن الحر المعروف بابن الأخرم (ت341ه/952م) الذي ولد بدمشق وأخذ علومه فيها ولاسيما علم القراءات على أبي عبد الله بن شريك بن الأخفش (ت291ه/903م)(
) وآخرون(
)، حتى صار "أحد الأئمة في علم القراءات"(
).

وبعد أن وسع من تحصيله العلمي وكسب شهرة كبيرة في بلاد الشام قصد مدينة بغداد في سنة (330هـ/932م) للمشاركة في حياتها العلمية، والانتفاع من خبرة علماءها، فحضر درس أبي بكر بن مجاهد (ت324ه/935م)(
)، ويبدو إن شهرته العلمية قد وصلت ذروتها الى بغداد وتلمسها أبي بكر بن مجاهد؛ لذلك وجه طلبته بالقراءة عليه؛ قائلاً لهم: "هذا صاحب الأخفش الدمشقي أقرأوا عليه"(
)، مشيداً بكياسته وعلمه ودرايته بالقراءات ومعانيها وعللها(
)، فكان من جملة من قرأ عليه أبو الفتح بن يدهن(
) وأبو بكر أحمد بن نصر بن منصور (ت373ه/983م)(
)، وآخرون(
). 

ودل هذا على نبوغه العلمي في مجال القراءات، ولاسيما إن ابن مجاهد كان من العلماء البارزين بعلم القراءات، المعروف عنهم تشدده بالدرس وعدم مجاملته لطلبته(
).

وروي أنه دخل في حوارات علمية بخصوص علم القراءات أثناء تواجده في بغداد مع ابن مجاهد، أمسكت المصادر عن ذكر زمنها ومكان حدوثها وتفاصيل مجرياتها، لكنها بينت أنه سأله فيها بكل معاني حروف القراءات الشاذ منها والمعاني، أظهرت خبرته وحرصه العلمي من جهة، وأكدت من جهة ثانية مقدرة ابن مجاهد العلمية(
). 

ولأثره العلمي وذيوع صيته، معززاً بما عُرف عنه من التواضع والأخلاق والبشاشة وإعانة من يقرأ عليه(
)، رحب به الوزير علي بن عيسى (334ه/946م)، وقضى حوائجه المعاشية والعلمية، وطلب منه البقاء في بغداد، للانتفاع من علمه، وهو ما صرح به بنفسه، بقوله: "ألزمني الوزير المقام عنده... فأقمت ببغداد سبع سنين كلما أردت الرجوع منعني من ذلك"(
). 

وبعد الحاحه الشديد سمح له الوزير في سنة (327ه/938م) بمغادرة بغداد، ورافقه في طريق عودته الى دمشق، قارئاً عليه القرآن الكريم ومنتفعاً من علمه حتى بلغوا دمشق(
). 

وأحمد بن سعيد بن النضر الشيحي (ت406ه/1015م) الذي ولد في الشيحة(
) بحلب، وأخذ علوم القرآن ولاسيما علم القراءات فيها على المقرئ عبد المنعم بن غلبون (ت399ه/1008م) واخرون(
). 

وبعد ذيوع صيته العلمي، كُلف بالقضاء في بغداد فلبى الأمر ومارس القضاء وأظهر من خلاله سيرة طيبة في حياته المهنية والعلمية، جعلت المصادر تصفه بقولها: "كان ثقة صالحاً ديناً حسن المذهب"(
).

وكان ممن روى عنه في بغداد الخليفة القادر بالله (ت381-422هـ/991-1031م)، وأبو طالب محمد بن علي العشاري(
) وآخرون(
).

وبعد الاستغناء عن خدماته لم يرجع الى مدينته حلب، انما فضل الاستقرار في بغداد منقطعاً للعلم والعبادة، اذ ألف كتاب (مصنف الزوال وعلم مواقيت الصلاة)(
)، واستمر بعقد حلقاته العلمية، حتى توفي ودفن بيوم مشهود في باب حرب(
).

والحسين بن داود بن بابشاذ بن داود بن سليمان (ت439هـ/1048م)، من مصر، وقد نشأ بها وأخذ علومه من الشيخ تراب بن عمر الكاتب (ت427هـ/1036م)، وعدد اخر من مشاهير علماءها(
). 

وبعد ان بلغ في العلم قدم الى مدينة بغداد لتطوير معارفه العلمية ولاسيما في علم القراءات، فقرأ بقراءات عديدة(
) على مشاهير قراء بغداد كالحسن بن علي الجوهري (ت454هـ/1062م)، وآخرون(
)، فصار مشهوراً بعلم القراءات، ومعروفاً بالنباهة والذكاء والخلق الكريم(
)، وهو ما جعل (ابن الجوزي) يصفه بقوله: "قوي الفهم، ثقة غزير العقل"(
).

 لذلك تسابق طلبة العلم للسماع عليه والاستفادة من حلقاته العلمية التي كان حريصاً على عقدها باستمرار في مساجد بغداد وغيرها من الأماكن العلمية، ومن جملة من تتلمذ عليه قاضي القضاة أبو عبد الله محمد(
)، وظل مستمراً في منهجه العلمي هذا حتى وفاته في بغداد عن عمر مبكر أثر اصابته بمرض ودفن في مقبرة الشونيزي(
).

وأبو العباس أحمد بن علي بن هاشم (ت445هـ/1053م)، الذي نشأ في مصر وتعلم بها، وعنى منذ صغره بعلم القراءات، اذ أخذ من عمر بن عراك (ت388هـ/998م) وغيره من علماء مصر، ولأجل التوسع بالمعرفة العلمية ارتحل الى حلب والأندلس وغيرها من الأمصار الاسلامية(
).

ارتحل بعد ذلك الى بغداد فقرأ على أبي الحسن الحمامي (ت417هـ/1026م)(
)، حتى صار من مشاهير القراء الذين يتنافس الطلبة للتتلمذ عليهم، اذ تتلمذ عليه أبو عمر الطلمنكي (429هـ/1039م)(
)، وأبو عمر بن الحذاء (ت467هـ/1074م)(
) الذي وصفه بقوله: "هو أحفظ من لقيت لاختلاف القراء وأخبارهم"(
).

والحسين بن الحسن بن عبد الله (ت540هـ/1145م)، المولود في المقدس في فلسطين، تلقى تعليمه الأولي هناك، ثم ارتحل بعمر مبكر الى مدينة بغداد بهدف اكمال مشواره التعليمي، فقرأ على أبي الخطاب الصوفي (ت506هـ/1112م)، والدامغاني، وغيرهما من علماء بغداد، حتى صار مشهوداً له بالعلم ولاسيما في مجال القراءات، لذلك وصفه (ابن الجوزي) بقوله: "ثقة ديناً حدّث وأقرأ وقضى"(
)، و(الحنفي) بقوله: "كان صحيح السماع والقراءة، ثقة صالحاً ديناً، حدّث وأقرأ ومضى على السنن والسلامة"(
).

وجاءت هذه الأوصاف انعكاساً لدوره العلمي في الحياة العلمية في بغداد في مجال القراءات القرآنية وغيرها من مجالات المعرفة الدينية، اذ أنه عقد المجالس العلمية، وانتدب للإمامة في مشهد أبي حنيفة النعمان، قائماً بأعمال المشهد وقارئاً للقران فيه ومعلماً في مدرسته، حتى وفاته، حيث تمت الصلاة على جنازته في المشهد مرة وفي المدرسة بحضور طلبته مرة ثانية، ودفن في مقبرة الخيزران(
).

وأبو الفضل جعفر بن زيد بن جامع (ت540هـ/1159م)، الذي ولد في حماه ونشأ بها وتلقى تعليمه الأولي بها، ورحل بعمر مبكر لإكمال مشواره العلمي الى بغداد، فاستقر بها مدة طويلة في قطفتا(
)، سمع بها من أبي القاسم بن الحصين (ت  525 هـ /1130م)، وأبي العزيز كادش (ت556هـ/1161م)(
)، وجمع اخر من علماء بغداد ومشاهير قراءها(
). 

فصار عالماً مشهوراً بعلم القراءات ومعارف قرانية أخرى، مشهوداً له بحسن السيرة والعبادة(
)،"كثير العبادة، دائم التلاوة، مشتغل بنفسه"(
)، فتنافس للانتهال من علمه عدد من طلبة العلم ومشاهير أصحاب العلم، كالسمعاني(
) وابن الجوزي(
)، وآخرون(
). 

من جملة مؤلفاته العلمية في علم القران الكريم (رسالة البرهان)، التي خصصها للدفاع عن القرآن الكريم، والرد على المخالفين بعدم قدم القرآن، وأورد فيها عن الإمام الشافعي قوله: "بُنيت هذه الصفات التي جاء بها القرآن ووردت بها السنة، وانتفى التشبيه عنه، كما نفى ذلك عن نفسه، فقال تعالى: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير"(
). 

وممن وفد كذلك من مشاهير قراء مصر وبلاد الشام الى مدينة بغداد وترك أثراً في حياتها العلمية بمجال تخصصه العلمي، الحسن بن مستماد بن نعمة بن يزيد (ت546هـ/1151م)، الذي ولد في حوران ونشأ فيها، اذ برع في علوم القرآن الكريم منذ نعومة أضفاره، حيث حفظ آياته الكريمة ونبغ بفهم تفسيرها وأسباب نزولها، متأثراً بأستاذه   أبو محمد بن طاووس (ت536هـ/1141م) الذي لازمه مدة طويلة منتفعاً من علمه(
).

وبعد ان عُرف في الوسط العلمي قصد مدينة بغداد لممارسة التجارة، اذ كان من أصحاب رؤوس الأموال الضخمة، ولتطوير مهاراته العلمية في مجال القراءات، فلازم الشيخ أبو محمد بن بنت الشيخ (ت526هـ/1136م)، وغيره من مشاهير علماء بغداد، حتى صار أحد مشاهير القراء، وله مجالس علمية مشهورة في بغداد تخصصت بإقراء القران الكريم(
).

وإسماعيل بن علي بن بركات المعروف بابن البجاوي (ت بعد 553هـ/1158م)، ولد في دمشق ونشأ بها وتعلم، حيث قرأ فيها على الشيخ سبيع بن قيراط، وغيره من مشايخ دمشق(
).

وبعد أن تمكن من القراءات، ارتحل الى بغداد في سنة (552هـ/1157م)، وسمع من أبي الوقت السجزي، وغيره من مشاهير قراء بغداد، فصار "عالماً بالقراءات ووجوهها، صدوقاً، موثقاً"(
).

ويظهر ان لشهرته العلمية وتمكنه من علم القراءات صار محط تنافس طلبة العلم للتلمذة عليه، ومشايخ العلم لملازمته وتطوير قابلياتهم العلمية، وهو ما يعبر عنه صراحة (ابن النجار) بقوله: "قرأ عليه شيخنا أحمد بن عبد الملك بن باتانه، وعبد الوهاب بن عيسى"(
)، اذ كان هاذين العالمين من مشاهير قراء بغداد والمشهود لهما بالمكانة العلمية الراقية، كيف لا يكونا كذلك وان ابن النجار العالم ذائع الصيت هو من نتاجها العلمي. 

وممن وفد كذلك للمشاركة في الحياة العلمية في بغداد بمجال علوم القران الكريم من علماء مصر وبلاد الشام، ابراهيم بن علي بن سرور العماد (ت614هـ/1217م)، ولد في بيت المقدس ونِشأ بها، ثم توجه إلى مدينة دمشق وتتلمذ فيها على سلمان بن علي الرحبي (ت 569هـ/1173م) وآخرون، قصد بعدها بغداد في سنة (569هـ/1173م)، لاستكمال مشواره العلمي، فقرأ القرآن الكريم فيها على أبي الحسن البطائحي (ت572هـ/1176م)(
) وآخرون(
)، حتى صار "عالماً بالقراءات والنحو والفرائض"(
).

عاد بعدها الى موطنه، الا أنه لم يلبث طويلاً ليكرر عودته في سنة (581هـ/1185م) الى مدينة بغداد، حيث استكمل مشواره العلمي بقراءة القران الكريم على يد أبي الفتح بن المنيّ (ت583هـ/1187م)(
).

تصدى بعد ذلك لتدريس علوم القران ولاسيما علمي القراءات والتفسير(
)، وصنّف كتاب (الفروق بين المسائل الفقهية)، وكتاب لم يتمه اسمه (الأحكام)(
).

عاد بعدها محملاً بالعلم الى موطنه بلاد الشام، وظل ممارساً لدوره العلمي، حيث روى عنه البرزالي والزكي المنذري وابن عبد الدائم واخرون(
).

وأبو محمد عبد العزيز بن عبد الملك بن تميم بن مالك (ت بعد 618هـ/1221م)، ولد بدمشق ونشأ وتعلم علوم القرآن الكريم بها على أبي اليمن الكندي (ت613هـ/1216م)، وآخرين(
). 

ثم قدم الى مدينة بغداد سنة (601هـ/1204م) لأغراض علمية، فاستقر بها مدة، قرأ بها القراءات على أبي أحمد بن سكينة وآخرين(
)، ثم عاد بعدها إلى دمشق، الا أنه لم يلبث بها طويلاً ليكرر رحلته الى بغداد سنة (605هـ/1208م) رغبته في زيادة تحصيله العلمي، فخالط مشايخها وانتفع من علمهم، حتى صار "حافظاً لطرق القراءات بوجوهها"(
). 

تصدى بعد ذلك لإقراء القران الكريم في بغداد وتعليم طرائقه وما تعلق به من معارف، ولازمه عدد من طلبة العلم، وظل كذلك مدة طويلة، ارتحل بعدها لنيسابور في سنة (618هـ) فتم أسره هناك، وانقطعت أخباره، ولعله مات في السجن.

وأبو الحسن علي بن هبة الله بن سلامة بن المسلّم (ت649هـ/1251م)، المشهور بـ(ابن الجُميّزي)(
)، تفقه بعمر مبكر بموطن ولادته مصر وتعلم بها على إبراهيم بن منصور (ت596هـ/1199م) وآخرون(
)، ثم ارتحل برفقة والده بعد ذلك إلى دمشق، التي استقر بها مدة وانتفع من مشايخها فقرأ فيها على ابن عساكر (ت572هـ/1176م) ,ثم قصد مدينة بغداد ليكمل مشواره العلمي فقرأ القرآن الكريم بالقراءات العشرعلى ابي الحسن علي بن عساكر البطائحي (571 ه/1175م) مدينة بغداد ليكمل مشواره العلمي بكتابه الذي صنَّفه في القراءات, وسمع من مشايخ آخرين في التخصص العلمي نفسه(
).

فصار على أثر ذلك عالماً مشهوداً له في علوم القران الكريم، تتنافس طلبة العلم ومشايخه للانتفاع من خبرته العلمية، كابن النجار والدمياطي والبرزالي وآخرون(
)، ارتحل بعد ذلك الى دمشق محملاً بالعلم والمعرفة، فوجد كل الترحيب والثناء من قاضي القضاة أبو سعد بن عصرون (ت 585هـ/1189م) الذي قرأ عليه القراءات العشرة(
).
ثانياً- التفسير:
التفسير لغة يعني التبيين والإيضاح، وهو على وزن تفعيل، أي كشف الغموض، وقد ورد في القرآن الكريم ما أكد ذلك بقوله تعالى: {وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا}(
)، فهو يبحث عن معاني القرآن الكريم وإيضاح مضمونها بما يتلائم ولغة العرب المعروفة عندهم وضمن نطاق استيعاب عقولهم وفهمهم(
). 

وقال (ابن خلدون) أن تفسير القرآن الكريم هو المنزل بلغة العرب ضمن منطوق أسلوبهم وبلاغتهم، فكانت لهم معرفة ودراية بمفرداته ومعانيه وتراكيبه، إذ نزل بجمل وآيات لإيضاح الفروض والواجبات الدينية بحسب الواقع من حيث العقائد والناسخ والمنسوخ(
). 

وعرف (طاش كبري زاده) التفسير: "بأنه علم باحث عن معنى نظم القرآن بحسب الطاقة البشرية"(
).

وكان رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) يفسر القرآن الكريم ومعانيه ومضمونه وما يهدف إليه لصحابته، وهم بدورهم أكملوا التفسير بعد وفاته (صلى الله عليه واله وسلم)، ومنهم أخذ التابعين شرح مفهوم الآيات القرآنية وتفاسيرها وعلل نزولها وناسخها ومنسوخها(
).

وبذلك فالتفسير حلقة مكملة لفروع علوم القرآن الكريم التي توضح الغاية من آياته وأسبابها ومدلولاتها وحرامها من حلالها. 

ومن تصفح المصادر المتوافرة بين أيدينا نلحظ قلة عدد المفسرين الذين قدموا لمدينة بغداد من مصر وبلاد الشام وشاركوا في حياتها العلمية في مدة دراستنا، ولعل ذلك ناتج من الاختلافات العقائدية والمذهبية بين المفسرين في بغداد ودمشق والقاهرة للظروف العامة والخلافات السياسية.

وكان في طليعة مفسري مصر والشام الذين وفدوا الى مدينة بغداد محمد بن أحمد بن الهيثم بن صالح بن علقمة (ت304هـ/916م) المشهور بـ(فروجة)(
)، ولد في مصر ونشأ فيها وتعلم، وتخصص بعلم التفسير، حتى صار فيه علماً مشهوراً "ثقة حافظاً"(
).

قدم الى بغداد وحدّث فيها، ومن جملة من روى عنه التفسير فيها أحمد بن جعفر بن مسلم (ت 344هـ/955م) وآخرين(
)، ومن روايته تفسير قوله تعالى: {إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ}(
) بأنه "في أعين المشركين"(
).

وفخر الدين محمد بن الخضر بن محمد بن علي (ت 622هـ/1225م)، ولد في حران ونشأ بها وتعلم، حيث تفقه وأخذ علوم القرآن الكريم في عقده الأول على والده، ثم توسع بالمعرفة ولاسيما تفسير القران الكريم الذي أخذه على أبي الكرم قينان (ت566هـ/1170م)، حتى صار واعظاً ومفسراً مشهوداً له في بلاد الشام، ويعرف لأجل ذلك بـ(شيخ حران)(
).

قصد بغداد بهدف التوسع أكثر في تحصيله العلمي، فسمع الحديث وعلوم القران الكريم على مشاهير شيوخها منهم ابن بندار (ت 566هـ/1170م)(
)، وآخرون(
)، ثم انتقل للانتفاع من خبرة ابن الجوزي، اذ أخذ عنه التفسير بكتابه (زاد المسير في علم التفسير)، وغيره من مصنفاته التي اختصت بعلوم القران الكريم(
)، فبلغ على أثر ذلك منزلة علمية كبيرة في بغداد، وصار "إماماً في التفسير"(
). 

واظب بعد ذلك على نشر ما تعلمه في بغداد، فكان يقرأ القران الكريم ويفسره في مجالسه العلمية التي تميزت بإقبال كبير؛ لما عُرف عنه من تواضع وعلم، وتتلمذ عليه ولازمه عدد كبير من طلبة العلم ومشايخه، كابن النجار وسبط ابن الجوزي، واتخذ من رباط ابن النعّال مقراً للتدريس والتأليف مدة، عُرف بها هذا الرباط واشتهر(
).

ألف مجموعة كتب، منها: مجلد كبير أطلق عليه: (تحفة الخصباء من البريّة في الخطب المنبرية)(
)، وكتاب (تفسير القرآن الكريم)(
)، وترك شعراً في الوعظ والارشاد ووصف حاله، منه(
):
	أرى خلوتي في كل يوم وليلة
وما ذاك من كرّ الليالي وَمرّها
فِـــــــراق وهَجــــــرٌ واختــــرامُ مَنيّـَةٍ

	
	تؤول إلى نقص ، وتفضي إلى ضعفِ
ولكن صُروفُ الدّهر صرفاً على صرفِ
وكَيـــــــــدُ حســــــــودٍ للعـــــــــداوةِ لا يــــخفــي



وأبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي (ت338هـ/  949م)، الذي ولد في مصر ونشأ بها وتعلم، وتخصص بعلمي التفسير والنحو.

انتقل بعدها الى بغداد بهدف التوسع بالعلم، وتطوير خبرته في اختصاص التفسير والنحو، فلازم محمد بن جرير الطبري (ت310هـ) وتتلمذ عليه مدة طويلة، حتى صار عالماً بالتفسير مشهوداً له، فتتلمذ عليه عدد من طلبة العلم خلال مدة استقراره في بغداد، وألف جملة مؤلفات في علوم القران الكريم، منها: كتاب (معاني القرآن)، وكتاب (تفسير القرآن)، وكتاب (إعراب القرآن)(
). 
الخاتمة

أسهم علماء مصر وبلاد الشام في الحياة العلمية في بغداد في العصر العباسي بمجال علوم القران الكريم، وكان حجم مشاركتهم مؤثر جدا، حيث تتلمذ عليهم نخبة من علماء بغداد وطلبة العلم، في علم القراءات القرآنية وعلم التفسير، ولم يقتصر أثرهم على التدريس فحسب، انما ألفوا كتب بتخصص علوم القران الكريم، بلا شك صارت أحد مصادر البغداديين في دراسة علوم القران، وكانت لهم مجالس علمية انمازت بحضورها الكبير واستمراريتها، وبعض هؤلاء العلماء من استقر في بغداد حتى وفاته واخرين مارسوا دورهم العلمي فيها مدة من الزمن وعادوا الى مقر ولادتهم ونِشأتهم محملين بالعلم والانطباع الطيب عن بغداد وأهلها.
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